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الفصل الحادي والخمسون
 صاحــب الســر الدفــن الــذي تســبب في فــوز الاتحــاد الســكندري 
بــكأس مصــر وتغلبــه علــى الأهلــي ١/صفــر في النهائــي بالســبعينيات 
بهــدف طلعــت يوســف.. ولا يعلــم هــذا الســر إلا ثلاثــة أشــخاص منهــم 
العبــد الفقيــر لله..  كاتــب هــذه المذكــرات.. اللــي مــش لاقــي حقــه مــن 
زملائــه وصحبــه..  والــكل بيقطــع منــه ويشــيل.. ويضحــك ويقهقــه 

ويميــل.

ــا الكثيــر مــن الأنشــطة الرياضيــة ومنهــا  ــا بالأمــن المركــزي لن كنّ
كــرة القــدم علــى أرض الطابــور الرمليــة..  كان العمــدة أنــس بــك 
ــة مــن  ــن القضي ــك رشــاد..  متول ــه ســعيد ب ــة رحمــه الله ونائب هندي
حيــث اللعيبــة والجمهــور.. زي مــا انتــوا شــايفين في الصــورة..  وكان 
منضــم حديثــا لنــا أخونــا م. أول محمــود فتحــي.. كان ضخــم الجســم 
ــن..  ــن والمنكب ــن والرجل ــض الصــدر والبطــن.. والإيدي ــل وعري وطوي
كان يصلــح كمصــارع دولــي بامتيــاز وكان يلعــب علــى الأجنــاب شــمال 
أو يمــن..  ودي الخطــورة.. ليــه..  كانــت طبيعتــه الصرامــة حتــى في 
الملعــب ومــا فيــش هــزار ولا ينظــر الا لجهــة واحــدة.. وهــي أمامــه وفِــي 
ــق بالكــرة كالقذيفــة أو الصــاروخ  الأرض.. وكان ســريع وحريــف ينطل
والطوربيــد..  ولا أحــد أمامــه يقــدر يســد أو يــرد أو يصــد..  كالقطــار 
التوربينــي.. ولســوء الحــظ كان ظهيــر الخصــم أمامــه دائمــا هانــي بــك 
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عمــر حســنين عصفــور وصغيــور وضعيــف البنيــة..  بــس جنتلمــان. 
كان بــاك يمــن أو شــمال.. كان محمــود يســتلم الكــرة )وآدي دقنــي( لــو 
أحــد تجــرأ ووقــف أمامــه مــن اللاعبــن.. أو المتفرجــن مــن الجنــود 
ــزات أو  ــدكك واالشماســي والتربي ــى ال ــراد ســواء عل ــاط والأف والضب
ــر بتحــركات  ــن. كل ده يطي ــام والشــلتات..  واقفــن أم قاعدي في الخي
محمــود ومــا يثيــره مــن أتربــة وعفــار وكــوارث ومصاعــب وأزمــات 
تبقــى  والشماســي  تطيــر..   الكراســي  إصابــات..   مــن  وللــكل 
هليوكبتــرات متعلــق فيهــا الضبــاط؟.. والخيــام تقــع علــى الجنــود 
والأفــراد.. ويــا عينــي علــى الإســعاف..  في الرايحــات والجايــات..  
شــايلة الــكل بالآفــات..  وتوزعهــم علــى المستشــفيات ومحمــود ملــوش 
ــرة  ــس ياخــد الك ــه مــن دعــوات.. ب ــكل علي ــوا ال أي دعــوة.. بمــا يقول
مــن خــط مرمــاه وينطلــق إلــى مرمــى الخصــم وجــوه الشــباك بالكــرة 
ويقــول لحــارس مرمــى الخصــم علــى الكــرة هــات.. وهكــذا كان حــال 
المباريــات جميعــا اللــي فيهــا القمــر محمــود بــك صاحــب الكرامــات.. 
صــده رده..  وحــارس مرمــي الخصــم كل شــوية مــن الشــباك هــات.. 
مبــاراة مــن طــرف واحــد.. محمــود بــك فتحــي.. . فقــط..  لا جمهــور 
ولا لاعيبــة ولا ضبــاط.. والــكل في المستشــفيات..  الحريــف الســنباوي 
والكابــن الشــناوي واللعيــب الكفــافي ورأس الحربــة حســني ســرور 
ودفــاع الوســط يحيــى إســماعيل والفــرود المشــهور أحمــد نبيــل ولاعبــي 
ــذي كان  ــي رفاعــي )ال ــروك والســيد محمــود وعل الوســط حمــدي مب
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يلعــب وهــو حاطــط إيديــه في جيوبــه..؟ (.. أمــا أنــا فكنــت ألعــب بــذكاء 
وشــياكة.. أعــرف محمــود حايلعــب مــع مــن وأقــف حــارس مرمــاه.. 
ــت  ــس كن ــي ونفســي..  ب ــى صحت ــن عل ــوره وأنســى.. وأطم ــه الك أديل

بتعــب شــوية في نقــل المصابــن والمشــوهين..! 

وحــدث ذات يــوم أن أصيــب محمــود بالملــل مــن لاعبيــه..  وتم 
اقتــراح تبديــل اللاعبــن..  بصيــت لقيــت..  صــوره المشــرحة امامــي.. 
ليــه بقــى.. عشــان ســألعب بمركــز حــارس مرمــي الخصم أمــام محمود 
يــا حبيبــي؟.. تظاهــرت بمغــص فجائي.. وتوجهت للســيد قائد القطاع 
العميــد جــال بــك أبــو الخيــر..  وأنــا مذعــور وفِــي حالــه هلــع.. مالــك 
يــا ســعيد؟ شــكلك مخضــوض.. يــا فنــدم حاتحصــل مجــزرة النهــارده 
ودلوقتــي.. إيــه..  فيــه إيــه.. الإســعاف شــايله مننــا الكثيــر مــن خيــرة 
أبنائنــا الضبــاط والأفــراد ومحمــود فتحــي عايــز يلعــب النهــارده..  
أنــا مــش قلــت لأنــس هنديــة محمــود يلعــب في نــص الملعــب عشــان 
الإصابــات.. حصــل يــا فنــدم بــس جالــه اكتئــاب ورجــع للــونج.. كــده.. 
طيــب محمــود مــا يلعبــش خالــص حرصـًـا علــى القــوات.. مــا هــو ممكن 
يؤذينــا يــا فنــدم مــن غيــر كــوره برضــه..؟ .. إيــه رأي معاليــك ســعادتك 
برضــه..  فكــرة  الســكندري..  للاتحــاد  وتبيعــه  وتســعده..  ترحمنــا 
طيــب.. أوقفــت المبــاراة وتم إلقــاء البيــان الهــام مــن الإذاعــة المحليــة 
بصــدور قــرار إعــارة محمــود بــك فتحــي لنــادي الاتحــاد الســكندري.. 

لمــده أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدى الحيــاة..! 
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وبعــد مــدة فوجئنــا جميعــا بوصــول الاتحــاد لنهائــي كاس مصــر 
وســيقابل الأهلــي في أوج عظمتــه.. كانــت التكهنــات والمراهنــات علــى 
كــم عــدد الأهــداف التــي ســوف يفــوز بهــا الأهلــي )أنــا زملــكاوي بــس 
بحــب وباشــجع الأهلــي(.. وإذ بمحمــود فتحــي يأخــذ الكــرة بطريقتــه 
الغيــر معروفــة ولا مألوفــة للأهلــي وشــاط..  اتخلعــت الجزمــة )مــن 
غيــر ربــاط(.. الكــرة لطلعــت يوســف ومنهــا لشــباك الأهلــي.. والثانيــة 
ــد  ــي عصــام عب جزمــة محمــود فتحــي صدهــا ببراعــة حــارس الأهل
ومحمــود  بالــكاس  )الاســكندريه(  للبــاد  الاتحــاد  وعــاد  المنعــم.. 

ــاق..!  ــى الأعن وطلعــت مرفوعــن عل


